
الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله صلى الله عليه وسلم ومــن تبعــه إلــى يــوم القيامــة. 
أمــا بعــد:

ــن  ــول الله صلى الله عليه وسلم: »لتتبع ــال رس ــال: ق ــه ق ــي الله عن ــدري رض ــعيد الخ ــي س ــن أب ع
ــو دخلــو جُحــر ضــب  ــى ل ــذراع، حت ــن مــن قبلكــم، شــراً بشــر وذراعــا ب ــننََ الذي سَ
لاتبعتموهــم، قلنــا: يــا رســول الله اليهــود والنصــارى؟ قــال: فمــن؟« البخــاري: كتــاب 
ــي صلى الله عليه وسلم  ــن النب ــه ع ــي الله عن ــرة رض ــي هري ــن أب ــم. وع ــاب العل ــلم: كت ــام، مس الاعتص
ــي بأخــذ القــرون قبلهــا شــراً بشــر وذراعــا  ــى تأخــذ أمت ــال: »لا تقــوم الســاعة حت ق
بــذراع، فقيــل: يــا رســول الله كفــارس والــروم؟ فقــال: ومــن النــاس إلا أولئــك؟« 
ــننَ أي: المناهــج والعــادات؛  ــنة أي: الطريقــة، والسَ ــاب الاعتصــام. السُّ البخــاري كت
أي: تقليــد اليهــود والنصــارى في عاداتهــم وطبائعهــم ولبســهم ومســكنهم وطريقــة 
معيشــتهم... والمقصــود مــن ذلــك: مــا كان مخالفــا لشــريعة الله ورســوله، أو كان 
مخالفــا للفطــرة التــي خلــق الله النــاس عليهــا. وقولــه صلى الله عليه وسلم فــارس والــروم: لأنهــا كانــت 
الأمــم الظاهــرة المتمكنــة في الأرض، فتقليــد أي أمــة أو أي حضــارة كانــت في مخالفــة 
ديننــا العظيــم وفطرتنــا الســليمة هــو مــا حــذّر منــه عليــه الصــاة والســام، وهــذا التقليد 
وهــذه المتابعــة صورهــا رســول الله فقــال صلى الله عليه وسلم: »شــراً بشــر وذراعــا بــذراع« أي: أننــا 
ــو  ــو دخل ــى درجــة أنهــم ل ــم ومتابعتهــم، إل ــداً بتقليده ــن ج ــن ومهتمي ــح حريصي نصب
جُحــر ضــب لدخلنــاه، فلمــاذا مــن كل الحيوانــات كلهــا مــا اختــار رســول الله صلى الله عليه وسلم إلا 
الضــب؟! -والله أعلــم- لأن جحــر الضــب لا مخــرج منــه؛ أي: متــى دخلتــه علقــت 
بــه إلا أن تخــرج مــن حيــث دخلــت، وكأنــه يقــول: إنــك لــن تخــرج حتــى تخــرج مــن
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ــرج  ــا أن تخ ــه، إم ــروج أو ربع ــف خ ــد نص ــه لا يوج ــة؛ أي: أن ــت بالكلي ــث دخل  حي
بالكليــة أو أنــك داخلــه. والنقطــة الثانيــة: أن جحــر الضــب مظلــم ضيــق ومنتــن رائحتــه 
ــات  ــش والعاق ــة الغ ــاق نتيج ــك: الط ــن يدي ــوم بي ــادات الق ــذه ع ــداً، وه ــة ج كريه
المحرمــة، والقمــار، وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، والتعامــل الحــرام، والأنانيــة، 
ــاء بأولادهــم، والخمــر  ــاء والأمهــات، وعاقــة الآب وانعــدام الرحمــة، وعاقــات الآب
والزنــا، والوشــم المُقْــرف، ونفــخ الشــفة، ووخــز الأذنيــن والشــفتين والمنخريــن 
وبعــض أجــزاء الجســم الأخــرى، ممــا ينــافي الفطــرة والخلقــة الســوية التــي خلقنــا الله 
ســبحانه وتعالــى عليهــا ثــم عــدم التطهــر مــن النجاســات المغلظــة والمخففــة، ثــم هــذا 
اللبــاس للرجــال والنســاء مــن عــري وتفلّــت، ثــم هــؤلاء الشــباب والبنطلونــات التــي 
تنحســر عــن نصــف مؤخرتــه حتــى يظهــر لباســه الداخلــي، ويمســك بنطالــه بيــده حتــى 

ــا ألا تــرى التقليــد؟ لا يســقط عنــه بالكليــة! يــا ســبحان الله! انظــر إلــى أولادن
ثم انظر إلى شعورنا وكيف نطول شعرنا أو نحلقه حتى صار بعض الأولاد يحلق 
حلقة القزع المنهي عنها، وما ذلك إلا تحقيقا للتقليد الأعمى فهو ليس جمياً وليس 
جذابا، وإنما التقليد والتشبه بهؤلاء الذي فسدت فطرتهم، وفسدت أمزجتهم وصاروا 
يفعلون كل قبيح وكل شاذ تحت مسمى الحرية الشخصية، ونحن نقلدهم ونتشبه بهم 
إليه راجعون(، ثم قضية متابعة الأبراج وتصديقها والاهتمام بها، فصار  )فإنا لله وإنا 
»من أتى  الرجل لا يخرج ولا يعمل إلا وفق هذه الأبراج، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
بالكفار:  التشبه  الجامع. ومن  أنزل على محمد« صحيح  بما  عرافا فصدقه فقد كفر 
اختاط الشباب بالبنات، وهذا مسجدنا وهذه ساحات مسجدنا ترى الشباب والبنات، 
مسافة،  وكذا  كذا  من  تشم  التي  العطور  وروائح  والمكياجات  والموضات  والترج 
هذه  ثم  والنكت...  والمزاح  الشباب  بلب  يأخذ  الذي  والتغنج  البنات  وضحكات 
الحفات والأعياد، عيد مياد فان أو فانة، والهدايا ورسائل الواتس أب، والفيس 
بوك، وحفلة فان وفان للتخرج، وحفات توديعات السفر واستقبال المسافر، هذه 

الحفات المختلطة كلها لا تجوز وكلها من باب التشبه بالكفار.
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ثم حلق اللحى للشباب والمياعة في السلوك والكام والتخنث، فهذا ليس من 
الفطرة وليس من الإسام، فأنت رجل مظهراً وسلوكا وكاما. ثم هذا التبذل والدناءة 
في الكام واستعمال الألفاظ البذيئة والسباب والشتم والتحقير للغير، هذا ليس من 
الإسام. قال عليه الصاة والسام من رواية ابن مسعود: »ليس المؤمن بالطعّان ولا 
باللعّان ولا الفاحش البذيء« حم - حب - ك، وعن أبي رزين رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: »المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا« طب - حب، وعن 

ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا« هـ - ك.
ثم هذه الزينات، زينة رمضان، وزينة رجب أو شعبان، أو زينة الحاج رجع من 
الحج أو العمرة، كلها تشبه بغير المسلمين، وبزينة أعياد رأس السنة وأعياد المياد... 
كل هذا تشبه بغير المسلمين... ثم هذه النكات التي تطلق على الشعائر الدينية نسمعها 
بالمسلمين، وتشويه  أو  استهزاء بشعائر الإسام  النكات هي  الواتس، كل هذه  على 
صورة رجل الدين والازدراء منه والسخرية منه، كل هذا لا يجوز وتشبه بالمشركين. 
الصاخبة،  والنقاشات  المسجد  في  الأصوات  وارتفاع  المسجد  وحرمة  المسجد  ثم 
المساجد، كل هذا مُخل بحرمة  بالهواتف قي  المساجد واللعب  الدنيا في  وأحاديث 
يتحلقون في  الناس زمان  »يأتي على  قال:  أنس أن رسول الله  المسجد وقدسيته. عن 
صححه  تجالسوهم«  فا  حاجة  فيهم  لله  ليس  الدنيا،  إلا  همتهم  وليس  مساجدهم 

الذهبي وأخرجه الحاكم في مستدركه )4/359(.
والروائـح الكريهـة لمابسـنا التـي نـأتي بهـا إلـى المسـجد، والجـوارب المتسـخة 

ذات الرائحـة المميتـة، كل هذا مخالف لقولـه تعالى: ﴿ٻ ٻ پ پ  پ پ 
ڀ ڀ ڀڀ ٺ   ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]الأعـراف: 7/ 31[، وقولـه عليـه الصاة والسـام: 
)لو دخلو جحر ضب لدخلتموه( كل المسلسـات تَشَـبُّهْ بالكفار، كلها خيانة زوجية، 
وقتـل، وسـرقة، ومقالـب، ومؤمرات، دعوة إلـى الانحراف، دعوة إلى الفسـوق، دعوة 
إلـى التحلـل، مسلسـات غنائيـة ورقـص وفجور، نـترك التراويـح ونترك الذكـر ونترك 
قيـام الليـل علـى هـذه الرامـج التـي لا ترضـي الله سـبحانه ولا ترضـي مـن يخـاف الله 

سـبحانه وتعالـى وليسـت مـن عاداتنـا وتقاليدنا، فإلى الله المشـتكى.
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ   ﴿ تعالــى:  قــال  الله،  عبــاد  يــا 
]التحريــم:   ﴾ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
66/ 6[ وقــال صلى الله عليه وسلم: »إياكــم ومحدثــات الأمــور، فــإن كل محدثــة بدعــة، وكل بدعــة 

ضالــة، وكل ضالــة في النــار« مــن حديــث العربــاض بــن ســارية - أبــو داود.
يــا عبــد الله، أنــت مأمــور مــن الله ســبحانه وتعالــى بقولــه: ﴿وچ چ چ 
چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڑ﴾ ]الأنعــام: 6/ 153[، وقولــه تعالــى: ﴿ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ  
ۀ ہ ﴾ ]البقــرة: 2/ 138[، وقولــه تعالــى: ﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو 

ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]آل عمــران: 3/ 83[، وقولــه 
تعالــى: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې﴾ ]الزمــر: 39/ 66[، وقولــه تعالــى: ﴿ک 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ﴾ ]الأنعــام: 6/ 114-115[، ومعنــى )كلمــة ربــك( أي: قرآنــه، فيــه 

ــرت. ــق كمــا أمِ ــل طَبِّ ــر ولا تحريــف ولا تبدي الصــدق والعــدل، لا تغيي
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من تشبه بقوم فهو منهم« 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ يقول:  وتعالى  سبحانه  والله  -صحيح،  البزار  رواه 
ڤ﴾  ڤ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  پڀ  پ 

]المائدة: 5/ 51[، وقال تعالى: ﴿ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج 

تح تخ تم تى تيثج ثم ثى ثي  جح جم حج ﴾ ]المائدة: 5/ 57[.
يا عباد الله، لا يجوز التشبه بالكفار، وإنها لكبيرة خاصة وأننا نعيش بين ظهرانيهم، 
فيجب تحصين أولادنا، يجب أن نخاف عليهم وعلى عقيدتهم وعلى مسلكهم. أخرج 
مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: »رأى رسول الله عليّ ثوبين مُعصفرين، 
فقال صلى الله عليه وسلم: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل احرقهما« وقال عبد الله 
بن عمرو رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إن هذه من ثياب الكفار فا تَلْبَسْها« 

رواه مسلم )2077(.
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ودخــل أبــو بكــر رضــي الله عنــه علــى امــرأة مــن أحمــس يقــال لهــا: زينــب، فرآهــا 
لا تتكلــم، فقــال: مــا لهــا لا تتكلــم؟ قالــوا: حجــت مصمتــة، قــال لهــا: تكلمــي فــإن هذا 

لا يحــل، هــذا مــن عمــل الجاهليــة. فتكلمــت« البخــاري )3834(.
فالتشــبه بالكفــار والأخــذ بمســالكهم واتبــاع نهجهــم في الحيــاة فيمــا فيــه مخالفــة 
لشــرع الله تعالــى وســنة نبينــا عليــه الصــاة والســام هــذا لا يجــوز، ولكن الأمــر النبوي 
هــو أمــرٌ بالمخالفــة أي: مخالفتهــم أي: في نهجهــم وســلوكهم. فمخالفــة الكفــار أصــل 
مــن الأصــول الشــرعية ولعلــك تســتغرب ولكــن إليــك الدليــل: قــال المفســرون 
ــو  ــوا: ل ــه، قال ــق علي ــم( متف ــون فخالفوه ــارى لا يصبغ ــود والنص ــث: )إن اليه للحدي
ــم...  ــوا أنت ــون واصبغ ــم لا يصبغ ــال: إنه ــط لق ــاغ فق ــص الصب ــة تخ ــة خاص أن القضي
لكنــه عليــه الصــاة والســام لــم يقــل ذلــك، قــال: لا يصبغــون فخالفوهــم. فَعُلِــم مــن 
ــل،  ــي الأص ــم ه ــارى، وأن مخالفته ــود والنص ــة اليه ــو مخالف ــام ه ــر الع ــذا أن الأم ه
ــاغ الشــعر هــو فــرع مــن الأصــل، فــإذا كانــت المخالفــة أصــل مــن الأصــول  وأن صب
فأكــر مــن هــذا هــو مخالفتهــم في الأمــور المنهــي عنهــا شــرعا. مثــال ذلــك: عــن ابــن 
ــه، )القــزع(:  ــال: »نهــى رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن القــزع« متفــق علي ــه ق عمــر رضــي الله عن
هــو حلــق الشــعر مــن جانبــي الــرأس، وتــرك الوســط بشــعره الطويــل، أو حلــق الوســط 
وتــرك جانبــي الــرأس بالشــعر الطويــل، أو جعــل الــرأس عــن طريــق الحاقــة شــوارع 
وممــرات، فهــذا أمــر حــرام والكفــار يفعلونــه، فصرنــا نقلدهــم ونتشــبه بهــم، فارتكبنــا 
الحــرام بــأن فعلنــاه، وارتكبنــا حــرام بأننــا قلدناهــم، وتشــبهنا بهــم، وارتكبنــا معصيــة 

بأننــا مــا خالفناهــم لأن مخالفتهــم أصــل. 
وأريــد أن أنــوه إلــى نقطــة: وهــي أننــا لا نتكلــم عــن تقليــد الكفــار في الأمــور التــي 
فيهــا فائــدة، فهــذا أمــر منــدوب وواجــب لأن فيــه مصلحــة للمســلمين، فــكل مــا فيــه 
مصلحــة وفائــدة للمســلمين فهــذا جائــز، أمــا التشــبه بهــم في طريقــة حاقتهــم وتعريهــم 
ــة  ــل مخالف ــور بالأص ــذه أم ــك فه ــى ذل ــا إل ــداع وم ــش والخ ــذيء والغ ــم الب وكامه
لديننــا وتعاليمنــا، ومخالفــة لفطرتنــا وشــخصيتنا المســلمة ومنهــي عنهــا ونحــن 

ــا. ــورون بمخالفته مأم
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فتاة  فهذه  ندري!  لا  ونحن  المحرمات  نرتكب  أننا  تقليدهم  في  حبنا  من  وصار 
أغنية  تلفونه  رنة  وهذا   ،)Let us go. Let us do it( عليه  مكتوب  جينز  ترتدي 
وهذا  ميادها،  عيد  أو  الحب  عيد  في  فان  أهدى  ماذا  حديثه  وهذا  وفان،  فان 
يجمع ألبومات المغنية الفانية، وهذا أو هذه لا يستطيع أن يفارق كلبه فهو صديقه، 
الغربية، حتى  وتقليداً مباشراً عن المسلسات  التلفزيونية صارت نقاً  حتى الرامج 

الأكات وأطباق الطعام، لا نريد بدياً عنها... فإنا لله وإنا إليه راجعون.
أيهــا المســلمون، قــال صلى الله عليه وسلم: »كلكــم راع وككــم مســؤول عــن رعيتــه« متفــق 
ــرآن  ــراءة الق ــادة وق ــاجدكم بالعب ــروا مس ــم، عمّ ــى ربك ــودوا إل ــوا الله وع ــه. فاتق علي
والتدبــر، عليكــم بصلــة الرحــم، والعفــو والمغفــرة والتســامح، عليكــم بــر الوالديــن، 
وإرجــاع الحقــوق إلــى أصحابهــا، عليكــم بضبــط اليــد عــن الحــرام، وضبــط اللســان 
عــن الســباب والشــتائم وقــول المنكــر والوقــوع في أعــراض النــاس وذمّهــم والتنقيــص 
منهــم، والغيبــة والنميمــة والكــذب، وضبــط الأعضــاء فإنهــا شــاهدة عليكــم يــوم 
القيامــة، ومــن يخطــئ فليســتغفر وليتُــب إلــى الله، وليفعــل الصالحــات، وليتضــرع إلــى 
الله تعالــى بصــدق وعزيمــة، ويدعــو ويكثــر مــن الدعــاء، وليكثــر مــن النوافــل. أدعــوه 

ــا إلــى ديننــا رداً جميــاً. تعالــى بــأن يغفــر لنــا ويرحمنــا ويتقبــل منــا ويردن

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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